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 قياس تمثيل القرآني أسلوبه وإستخدامه
Measuring the Qur'anic Proverbs (Representation): Its Style 

and Use 
 IIعابده  Iنذرشبانه  ةالدكتور 

Abstract 

Proverbs and Representations are the most important part of the 

divine statement. They have a prominent share in bringing out the 

facts of faith from their effective method of diagnosing persuasion 

and facts and differentiation at the time of disagreement and 

suspicion. Learning of the Qur’anic Proverbs is very important; the 

great scholar who is diligent must have learned them. So the proverbs 

mentioned in the Qur’an have a great fortune. The number of 

proverbs mentioned in the Qur’an with the Representation words is 

forty-two and the proverbs that were mentioned without the words of 

Representation, they are so many. So we must turn to the method of 

representation in the Noble Qur’an in order to notice the signs of God 

in his Holy Qur’an and its miracles. Al-Imam Al-Shafi’i approached 

that the mujtahid must know the science of proverbs because they are 

among the most important sciences of the Qur’an. In this Research 

Paper I present the meanings of the “Proverb” (Representation), its 

linguistic definition, its derivation, as well as some of the evidence 

from them, and then I show the occurrence of this type from the Holy 

Qur’an and its use among the Arabs before Islam, as well as mention 

some Evidence for them. The proverbs that came in the Noble Qur’an 

have many kinds, some of them are long and some are short, and 

some are apparent and authorized, and some are latent in which there 

is no word of the proverb, so I explain all its kinds. Various purposes 

and wisdom of the Proverbs (Representation) in the Holy Qur’an are 

also enlightened in this Paper. 
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 تمهيد
 أسلوبها  نمالإيمان حقائق في إخراج رز اسهم بولها البيان الإلهي، أجزاء من  جزء  أهم الأمثال 

                                           

I  العربية، جامعة الاسلامية بهاولبور للغةقسم ا ،ةالأستادالمساعد 

II  خيبر بختون خوا،بقسم التعليم العاليعلوم الإسلامية،  لمحاضرة،ا 
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 تضرب يةمثال القرن عامة الأإن ، و الاشتباهالإختلاف و  وقت ريقفتالحقائق، والو  الفعال في تشخيص الإقناع
معرفة و  فهمها.اء جهودًا جليلةً لختص العلمإ اتعلق بأصول الدين، لذتي تال عظيمةللقضايا الكبار والمسائل ال

بلاغتَها إلا من له  طلبها ولا يستفكر فيلا يتد منها، و المجتهالمعتبر مهمة جدا، ولا بد للعالم  يةمثال القرن الأ
فالأمثال التي ذكُر في القرنن لها حظ  كبير فعدد الأمثال التي ذكرت في القرنن ، مح  ولُبٌّ لاحاذق   عقل   ور 
وإثنان في سورة نل عمران، ومثل ، في سورة البقرة ثما ية أمثالاة التمثيل إثنان وأربعون مثلا وهي كما يلي: بأد

واحد في سورة الأ عام، وواحد في سورة الأعراف، وواحد في سورة يو س، وواحد في سورة هود، وثلاثة أمثال 
حل ثلاثة أمثال، وإثنان في سورة الكهف، وإثنان في سورة الرعد، وفي سورة إبراهيم ثلاثة أمثال، وفي سورة الن

في سورة الحج، وإثنان في سورة النور، وواحد في سورة العنكبوت، وواحد في سورة يٰس، وواحد في سورة الروم، 
، وواحد في سورة الفتح، وإثنان في -صلى الله عليه وسلم  -وواحد في سورة الزمر، وإثنان في سورة محمد 

حد في سورة الجمعة، وإثنان في سورة التحريم. والأمثال التي ذكرت بغير أداة التمثيل فهي  ووا سورة الحشر،
فلا بد لنا من أن  توجه إلى أسلوب التمثيل في القرنن الكريم كي  لاحظ ني الله في كتابه ومعجزاته،  كثيرة 

 كما يقول الإمام الماوردي:
ل   الهِِ وَالنَّاسُ في غَفْلَة  عَنْهُ لِاشْتِغَالهِِمْ باِلْأمَْثاَلِ وَإِغْفَالهِِمُ الْمُمَثَّلَاتِ وَالْمَثَلُ بِلَا مُُثََّ مِنْ أعَْظَمِ عِلْمِ الْقُرْننِ عِلْمُ أمَْثَ "

 "1كَالْفَرَسِ بِلَا لِجاَم  وَالنَّاقَةِ بِلَا زمَِام  
لوم القرنن فقال: ثم ع علم الأمثال لأنها من أهم ةعرفم لمجتهدل بأن لابد الشافعي قد نهج الإمامو 

 .2اجتناب معصيتهعلى  ةباعثال ة اللهعلى طاع ةلامعرفة ما ضرب فيه من الأمثال الد
 :في القرنن الكريم أهمية التمثيل، فقال تَ عَالىٰ  وقد قرر الله

 ."3وَلَقَدْ ضَرَبْ نَا للِنَّاسِ في هَذَا الْقُرْننِ مِنْ كُلِّ مَثَل  لَعَلَّهُمْ يتَذكََّرُونَ "
 قاَلَ: و 

 ."4وَتلِْكَ الَأمْثاَلُ َ ضْربهاَ للِنَّاسِ وَمَا يعْقِلُهَا إِلَاّ الْعَالِمُونَ "
فكلمة "العالمون" في هذه الآية يخبر ا بأن الباحث الذي يبحث عن أمثال القرنن وأسلوبه ليس 

 لوم الدينية.مشغولًا باللغو بل هو عالم عند الله كالخائض في علم التفسير والحديث وغيره من الع
أمثال من  ثل  القرنن ومررت بمتُ تلو إذا  ا ت من فطرتي بأني: ك5أ ه قال أحد السلف وروي عن

 بكيتُ على  فسي؛ لأن الله يقول:ف أستطع التدبر عليهلم و القرنن 
 ."6وَتلِْكَ الْأَمْثاَلُ َ ضْربُِ هَا للِنَّاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ "

 البيهقي:الإمام  وكذلك روىٰ 
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ن  زل على خمسة أوجه: نإن القر ": -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الله   بيقاَلَ: قَالَ  -رضي الله عنه-بي هريرة اعَنْ "
ا بالمتشابه واعتبروا و م ومحكم ومتشابه وأمثال فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم ونمناحلال وحر 

 ."7بالأمَثال
 ف المثل لغةً واصطلاحًاتعری

فيروزنبادي في والحجة والصفة وغير ذلك، كما قال ال الشِّبْهِ  كلمة "المثل" لغة تأتي في معنٰ 
 "القاموس المحيط":

  .ى مثلهيطُْلَبُ علو  : يُشَح  فمعناهوقولُهمُ: "مُسْتََاد  لِمِثْلِهِ"،  .أمثالعلىٰ  عهجمويأتي  المثِْلُ، بالكسرِ الشِّبْهُ 
َ
ثَل والم

مَثَلُ الجنََّةِ "ومنه:  والصِّفَةُ  .به يتمثله وتََثَ َّلَهُ إمتثالًا تََثْيلًا وامْتَثَ لَه يُمثل وقد مَثَّل به  الحجَّةُ،الحديث و : بالحركة
ياتي على  عهجم، الشيءِ، والفِراشُ  وصِفُ و المقِْدارُ، القصاص و : المثِالِ المراد بو  وتََثََّلَ بالشيءِ: ضَرَبهَُ مَثَلاً. ....."التي

 .8ومُثُل   أمْثِلَة  
 قال المبرد:وأما في الإصطلاح: كما 

قال ابن السِّكِّيتِ: ". و المثَلُ مأخوذ من المثِال، وهو: قول  سائر  يُشَبَّه به حالُ الثاني بالأول، والأصل فيه التَّشْبِيه"
ثَلُ: لَفْظ  يخالفُ لفظَ المضروب له، ويوافق معناه معن ذلك "

َ
 ."9اللفظ، شَب َّهُوه بالمثال الذي يُ عْمَلُ عليه غيرهالم

 إستخدام ضرب الأمثال عند العرب
ليس القرنن الكريم بِدَعًا في إستخدام الأمثال فقبل  زول القرنن الكريم كا ت العرب يستخدمون 

 جميع أ واع ضرب الأمثال في كلامهم، فكا وا يقولون:
جَالَاةُ كَمِثْلِ ، 12مَا حَكَّ ظَهْريِ مِثْلُ يَدِي، 11جَعَلْتَ لَِ الْحاَبِلَ مِثْلَ النَّابِلِ ، 10عْلتَ ركَْتُهُ عَلَى مِثْلِ شِراَكِ الن َّ 

ُ
ليَْسَ الم

 .14أَحَْْقُ مِنْ رَخَمَة  ، 13الدَّمْسِ 
 وكذلك كا وا يقولون:

أسَْْعُ من فَ رَس  في ) و( مِ الُحوَارِ أمْسَخُ من لحَْ ) و (أبْصَرُ من غُراب  ) و (أ ْ فَذُ من خارق) و (إ َّه لأحْذَر من غُراَب  )
أعَز  من ) و (ساً من الطَّائرِاأخَف  رَ ) و (بِ يسَاً من الذِ اأخَف  ر ) و (أوْثَبُ من فَ هْد  ) و (أ ْ وَمُ من الفَهْدِ ) و (غَلَس  

 .15(صْلِ أمْضَى من النَّ ) و (أسَْْعُ من قُ راَد  ) و (أعَز  من كُلَيْبِ وائِل) و( الأبْ لَقِ العَقُوقِ 
 ستخدام "الأمثال" من حيث المعنى  إ

كذلك ها اللغوي، واشتقاقها، و تعريف"المثل"، و  ة التي تدور عليها معنهمالمعانَي المهنا أذكر أرُيد أن 
 ثم أبُيُن ورود ذلك النوع فيبها من المباحث،  علقمُا يتإليها الحاجة  ستدعيها، وما تمن شواهدال بعضأذكر 

 .مابعض شواهد منه وكذلك أذكر، واستخدامه عند العرب قبل الإسلامقرنن الكريم ال
 :الأول 
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فالأمثال جمع "المثل" والتمثيل مصدر  منها من باب التفعيل فمادة الأمثال والتمثيل واحدة وهي 
تَسْوِيةَ . كلمةُ "ثل: "مثل" ومعنٰ المثل في اللغة: النظير والشبيه. كما ذكر الإفريقي في كتابه "لسان العرب": الم

 .16"بمعَْنً وشبيهه كَمَا يُ قَالُ شِبْهه وشَبُه ومثيله  يُ قَالُ: هَذَا مِثْله ومَثلَه 
 تماثل بينالعنصر سبب التشابه و ، لوجود آخرَ بواحد  على تشبيه شيء  مبنية  النوع  لكوأصل ذا

 التامة.، وقد يعبر به عن المماثلة عنصرَي التشابهِ أو أكثر لوجود أحيا اً ، و الشيئين
 ا عرف ابنُ القيم الجوزية فقال:كم

ن أمثال القرنن لا يعقلها إلا العالمون وأنها شبيه شئ بشئ في حكمه وتقريب أأمثال و الكريم وقع في القرنن "
 ."17المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الأخر واعتبار أحدهما بالآخر

 إستخدام هذا المعنى  في القرآن الكریم:
، فمنها صِيَغِ مختلفةها اللَّه للناس باغ، وقد صعزيزال كتاب اللهلأمثال كثيراً في  ل عيٰ هذا الم ءجالقد 

 :وله عزوجلقمثل داة التشبيه ا غيرب وأبلفظ "مثل"  يأتيما 
 ."18مَثَلُ الْفَريِقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمّ وَالْبَصِيِر وَالسّمِيعِ "

: قوله مثلبلفظ "مثل" مقرو اً بكاف التشبيه، الله العزيز  كتابفي   قسمهذا ال أتيما يا يرً وكث
 :عزوجل
مَثَلُ الّذِينَ حُْلُّواْ التوْراَةَ ثُمّ لمَْ يََْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ ": تعالىٰ  قولهكذلك و  19."مَثلُهُمْ كَمَثَلِ الّذِي اسْتوْقَدَ  اَراً "

وَمَن ": عزوجلدون لفظ "مثل" كقوله لكن بدوات التشبيه و اأداة من بوأحيا اً يأتي متصلًا  20."يََْمِلُ أَسْفَاراً 
 ."21يُشْركِْ باِلِله فَكَأَنّّاَ خَرّ مِنَ السّمَآءِ 

 عند العرب إستخدام هذا المعنى  
لشخص الذي ل ويُضربُ هذا المثل الذِّيخ: ذكَرُ الضِّباع.ومعنٰ  الذِّيخُ في خَلْوتهِِ مِثْلُ الَأسَدِ.يقال: 

 .22يعجز عنه)الجماعة للناس(  دعوىٰ ولكن إذا طولب منه ذلك الدعوىٰ في الجلوتمنفرداً يدََّعي  كونإذا ي
اَ هُوَ كَبَ رْقِ الْخلَُّبِ وكذلك يقال:  ، . و إِنَّّ . همكأ ه خَادِع  الية من الغيثالبرق الخهو بَ رْق  خُلَّب 

برق الخلب، "، فإذا قيل:ذي ليس فيه مطرأي السحاب ال طرالم الخالية من: السحاب كذلك معناهالخلَّبُ  و 
 .23لا ينجز العهد وىخلف وعدهلمن  ويضرب هذا المثل ."فمعناه برقُ السحابِ الخلب

 الثاني 
شاع  كل قول  ل م  لَ عَ كثل"  الملفظ ""يطلق، أي 25: مثلاً 24قالوا للقول السائر الممثل مضربه بمورده"ثم

 ناس به.لسن وكثر تَثل الته الاق، وتلبين الناس اشتهرو 
 ام هذا المعنى  في القرآن الكریمإستخد
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 اذه. ومن "إذا سار بين الناس، وكثر تَثلهم به يصبح مثلاً يصبح مثلًا القول الموجز الحكيم "إِن
إذا ول  زولها، و امثال عند من الا ونهادّ عُ ت َ  لالكن التي تداولها الناس، و  او الآيات بأسرهاالآيات أجزاء بعض 

 .اعتبرت أمثالاً ويتمثلون بها  الناسسارت علىٰ ألسنة 
 قوله: وأمثلة ذلك كثيرة منها:

حِزبِ بماَ لَدَيهِم كُل  وقوله: " 27."وَلَا يََِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَاّ بأَِهْلِهِ "وقوله:  26."هَلْ جَزاَءُ الِإحْسَانِ إِلَاّ الِإحْسَانُ "
 ."28فَرحُِونَ 

 عند العرب إستخدام هذا المعنى  
إلا أن بعض العرب "، قال حْزة: "العربمن  يرعن كث"سائرمثل هذا و  أَحَْْقُ مِنَ الر بعَِ "قول العرب:ت

دفع عنه الحمق فقال: وما حْق الر بعَ؟ والله إ ه ليتجنَّبُ العدوى، ويتبع أمهُ في المرعى، ويراوح بين الأطْبَاء، 
 ؟29ويعلم أن حنينها له دعاء، فأين حْقه

  فس  كل   ومعنٰ هذا المثل:الت َّعْليق، يأتي في معنٰ الن َّوْطُ: . و كل  شَاة  برِجِْلِهَا سَتُ نَاطُ كذلك يقال:  
ل أبو و قُ ويغيَر المذ بِ، "حد  أن يأخذ بالذ بوال وزالَأصمَعي: أي لا يجالإمام ل و قُ ويجنايته، بمآثمه و يُ ؤْخَذ 

 .30سائر في الناسمَثَل  عبيدة: وهذا 
 الثالث 

وصفته ومَثَلُ الشَّيْءِ كما قال الإفريقي في "لسان العرب":   ظ "مثل" بمعن وصف الشيء.يطلق لف
 :كما قال الله تعالىٰ . واحد  

 ."31مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ "
 ام هذا المعنى  في القرآن الكریمإستخد

 :عزوجلقوله  في تفسير الإمام الطبريل و قي
 "33.صفة الجنة التي وعدها المتقون أي 32".الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ  مَثَلُ الْجنََّةِ "

 :ال الله عزوجل في موضع  نخرقكما و 
 ."34للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى"
 .35الصفات العلى الصفات الذميمة وللهِ  لكافرين الذين لا يؤمنون باليوم الآخرةلبأن  فمعناه

بكاف  ينقتَ جاءا مهو: أن لفظ "مَثَل" و "مِثْل" إذا نخر و معن بديعاً  36نو عاصر الم بينوقد 
 قوله عزوجل:أن  قول في لنا يمكن وفي هذه الصورة ، "وصف"الما بمعن: له أقرب تفسيرتكون التشبيه، ف

 37"ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  "
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 ثَلالمثِْل والم يمكن إذا  ستعمل، وذلك شياءوصافه شيء من الاايشبه يساوي ولا لا "أي ليس كوصفه شيء، 
 38."بمعن الوصف

تشبيه: هما "الكاف" و "مثل" "ينحل الإشكال الذي ألجأ العلماء إلى تأويل اجتماع كلمتي"وبهذا
الكاف زائدة، أو للتأكيد، أو أن المراد  في مثل المثل، فنفي المثل من باب أولى، إلى غير ذلك من كلام "وهل

 :و ظيره لتعبيرطويل حول هذا ا
مَثَلُ الّذِينَ " 41".كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ  اَراً " 40".فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان  عَلَيْهِ تُ راَب  "و 39".فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ "

 ".42اتَّّذُواْ مِن دُونِ الِله أوَْليَِآءَ كَمَثَلِ العَنكَبُوتِ 
لا بقول فيه حُسن وغرابة،  قلوا لفظ المثل إلى معن الشأن كان العرب لا يضربون الأمثال إ"ولما

 ؛ كقوله تعالى:"الغريب، والقصة العجيبة، وبهذا المعن فسر لفظ المثل في كثير من الآيات
فهي  ةبيالعج القصصقص عليكم  أي: فيما  43".مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ فِيهَا أَ ْ هَار  مِنْ مَاء  غَيْرِ نسِن  "

 ."44الجنة العجيبة صقص
 إستخدام هذا المعنى  عند العرب

جَالَاةُ كَمِثْلِ الدَّمْسِ تقول العرب: 
ُ
جالاة: . أي ليس المجالاة علىٰ وصف الدمس، ومعنٰ ليَْسَ الم

ُ
الم

  الَأصمَعي:الإما ل و قيالمبارزة والمجاهرة، 
مْسُ الإخفاء والدفن،   معنٰ جَاليَْتُه بالأمر وجالحته، إذا جاهرته به، و  يُ قَال: دَمَسْتُ عليه الخبَر أدمِسُهُ كما الدَّ

 .45يضرب في الفرق بين الجلى والخفى. فهذا المثل دَمْسَاً 
على هذا التَتيب،   اللغةمعاجم أنها وردت في ب بينالزمخشري، و هذه المعاني الإمام  أيضًا دل علىو 

 ":شافالك"تفسيره ل في و قكما ي
صل كلامهم بمعن المثل والنظير، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده: مثل، ولم يضربوا مثلًا، ولا والمثل في أ"

رأوه أهلًا للتسيير، ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولًا فيه غرابة من بعض الوجوه، ثم قال: وقد استعير المثل 
 ".46غرابةللحال، أو الصفة، أو القصة إذا كان لها شأن، وفيها 

 الرابع 
 قال في "لسان العرب": ."المثالرابع وهو "لفظ "مَثَل" بمعن  وأحيا اً يجيئ

ثُل، وثلاثة أمثلة"والمثِْل ما جعل مثالاً أي مقداراً يَذى عليه
ُ
 ".47، والجمع: الم

 ام هذا المعنى  في القرآن الكریمإستخد
به  وامنلذين نلأمثال ايضرب  تعالىٰ أن اللَّه ب وهأمثال القرنن الكريم، و  كثيراً في عنٰ هذا الم جاءقد 

في استقامتهم على نهج ربهم، وثباتهم عليه، الذين جاؤوا من بعدهم ة ليقتدوا بهم بقمن الأمم السا وهعاطوأ
 ه:لو فق من طريقتهم. هبعظهم وير نذرهم ويلي ينلالكافرين وغيرهم من الضأمثال المنافقين وايضرب  ذلككو 
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ضَرَبَ الُله مَثَلًا للّّذِينَ كَفَرُواْ امْرأَةََ  وُح  وَامْرأَةََ أي مثالًا للآخرين، وقوله: " 48."وَمَثَلًا لِلآخِريِنَ  مْ سَلَفًافَجَعَلْنَاهُ " 
قِيلَ ادْخُلَا النّارَ مَعَ لُوط  كَا َ تَا تََْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ اَ صَالحَِيْنِ فَخَا َ تَاهُماَ فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْهُمَا مِنَ الِله شَيْئاً وَ 

وَاضْرِبْ لهمُْ مّثَلًا رّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحَدِهِماَ جَنّتَ يْنِ مِنْ "ومن ذلك قوله تعالى: أي بين الله مثالًا.  49".الدّاخِلِينَ 
نَ هُمَا زَرْعاً   ".50أعَْنَاب  وَحَفَفْنَاهُماَ بنَِخْل  وَجَعَلْنَا بَ ي ْ

 عربإستخدام هذا المعنى  عند ال
تقول العرب: فلان مثل  في الصبر علىٰ الإبتلاء، أي مثال. ويقال: مثلك في الحزم عمر أي 

 51مثالك.
 أك"ثير وهيج الا فعال،ارادة التا" ه يأتي عندالضرب لا كلمة بيان الأمثالاختير لكذا و 

ُ
ثل يقرع مَ ن الم

 إلى أعماق  فسه.ر هذا الأثينتهي حتٰى  قلبه فىه أثرَ  دخِلَ يُ لأذن السامع  ضرب المثلب
 أسلوب التمثيل في القرآن الكریم

الأمثال التي جاءت في القرنن الكريم قد ضمن الإعجاز، فمنها الأمثال الطوال ومنها القصار، 
 52كامن لا ذكر للمثل فيه.منها  ظاهر مصرح به، و  ومنها

  :ضرب الله و" "،الآية.....مرأة لوطضرب الله مثلًا للذين كفروا امرأة  وح وا"فمن الأمثال الطوال قوله تعالى
فمثله كمثل "، و"الآيةالتي أحصنت فرجها.... مريم ابنة عمرانو" "،الآية....مثلًا للذين نمنوا امرأة فرعون

يَسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه  والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة" "،الآية...صفوان  عليه تراب
 ".الآية....كظلمات في بحر لجى  أو"، "الآية...لم يجده شيئاً 

  كمثل العنكبوت اتّذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت"ل الله عز وجل: و قومن الأمثال القصار" 
 "......كمثل الحمار يَمل أسفاراً "الآية  "ومثله كمثل الكلب إن تَمل عليه يلهث أو تتَكه يلهث"الآية 

 ال التي ذكُِرَت فيها كلمة "مثل أو كاف التشبيه أو أداة من أدوات ومن أمثال ظاهر  مصرح  به: جميع الأمث
الله ضرب فالآية  53".مثلهم كمثل الذي استوقد  اراً فلما أضاءت ما حولهالتشبيه والتمثيل" كقوله تعالٰى: "

 به.، فالمثل في هذه الآيات ظاهر  مصرح  بالنار، ومثلًا بالمطر للمنافقين: مثلًا مثلين  ذه الآياته في
  أو كاف التشبيه أو أي أداة من والمراد بالأمثال الكامنة جميع الأمثال التي ليس مذكور  فيها كلمة "المثل

وهذا النوع من الأمثال كثير في القرنن وعند العرب، فقد توجد في القرنن الكريم  أدوات التشبيه والتمثيل"،
خص مِنهَا أجَاءَ الْقُرْنن بفمثلا الناس  ةعلى ألسن تَدوركا ت وكَم من كلمة  أمثال ما يماثل بأمثال العرب، 

" فهذه الآية  وَلَا تْجعَل يدك مغلولة إِلَى عُنُقك وَلَا تبسطها كل الْبسط" منها كقول الله تعالٰى: وَأحسن
 (.مَا تزرع تَصد) :قَوْلهمْ " كمن يعْمل سوءا يجز بِهِ (، وقوله تعالٰى: "خير الْأمُُور أوساطهاكقولهم: )

 ماوردي:الإمام المفسر قال ا كم
لحسين بن للت قيقول: مضارب بن ابراهيم براهيم يقول: سْعت أبي إبراهيم بن مضارب بن إسحاق إسْعت أبا "

 !؟ قال:  عم(وساطهاامور خير الا) القرننفي  تجدو مثال العرب والعجم؛ فهل من القرنن االفضل: إ ك تّرج 
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والذين إذا "قوله تعالى: ثا ياً: ، و 54"بكر عوان بين ذلك فارض ولا لا" عالى:قوله تأولًا:  ربعة مواضع:افي وجدته 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا "قوله تعالى: ثالثاً: ، و 55"أ فقوا لم يسرفوا ولم يقتَوا وكان بين ذلك قوامًا

 ."57ولا تجهر بصلاتك ولا تّافت بها وابتغ بين ذلك سبيلًا "قوله تعالى: رابعاً: ، و 56"تبسطها كل البسط
 :عزوجلفي كتابه  تَ جدو : فهل له ثم قلت
وإذ لم "، 58"بل كذبوا بما لم يَيطوا بعلمه"في موضعين: وجدته  !، قال:  عم(؟عاداه شيئ  عن  هلاً اجكان من  )

 أحد  فاحذر شره(؟ أحسنت إلىٰ  )إذا في كتابه تعالى: تَ جدو قلت: فهل  59".يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم
 ".60وما  قموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله" ! وجدته فيقال:  عم

قال أولم تؤمن "في قوله تعالى:  عم! وجدته ، قال: شاهدة(؟لماليس الخبر ك) تعالىٰ  في كتابه تَ جدو : هل فسألتُه
في قوله  عم! وجدته ، قال: ة البركة(؟في الحرك) :ت فيهجدو : هل هلتُ ثم سأ 61".قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

كما تدين ): ت فيهجدو : هل هلتُ فسأ 62".ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرا وسعة"تعالى: 
حين تقلي )فيه:  تجدو هل و : هلتفسأ 63".من يعمل سوءًا يجز به"في قوله تعالى:  عم! وجدته قال:  (تدان

 64".وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلادته في قوله تعالٰى: " عم! وجقال: ( تدري
هل نمنكم عليه  عم! وجدته في قوله: "، قال: (؟مرتينواحد لا يلدغ من جحر )المؤمن فيه:  تَ جدو : هل هلتُ فسأ

!  عمقال:  (؟سلط عليه ا ظالمينعيمن )فيه:  تجدو : هل هلتُ ثم سأ 65".إلا كما نمنكم على أخيه من قبل
لا )فيه:  تَ جدو : هل هلتُ فسأ 66".كتب عليه أ ه من تولاه فأ ه يضله ويهديه إلى عاب السعيروجدته في قوله: "
فيه:  تَ جدو : هل هلتُ ثم سأ 67".ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا"قوله:  عم! وجدته في قال:  (؟تلد الحية إلا حية

 68".ون لهموفيكم سْاع عم! وجدته في قوله: "قال:  (؟نذان جُدُرِ لل)
من كان في الضلالة فليمدد  عم! وجدته في قوله: "قال:  (؟الجاهل مرزوق)العالم محروم و فيه:  تَ جدو هل فسألتُه: 

 عم! قال:  (الحلال لا يأتيك إلا قوتاً، والحرام لا يأتيك إلا جزافاً؟)فيه:  تَ جدو هل فسألتُ:  69".له الرحْن مدا
 .71. ا تهى70"يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهمإذ تأتيهم حيتانهم في قوله تعالٰى: "

 أمثال العرب الأخرى  المشابهة بالأمثال القرآنية
 هناك أمثال كثيرة التي كا ت شائعة في العرب فجاء القرنن في تأييدها، ومنها:

 فهو كقوله تعالٰى: .القتل أ فى للقتلقول العرب: 
 ."72وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاة  "

 فهو كقوله تعالٰى: .إن عادت العقرب عد ا لهاول العرب: وق
 ."74وَإِن تَ عُودُواْ  َ عُدْ " 73".وَإِنْ عُدتّّْ عُدْ اَ"

 فهو كقوله تعالٰى: .إن غداً لناظره قريبوقول العرب: 
 ."75ألَيَْسَ الصّبْحُ بِقَريِب  "

 فهو كقوله تعالٰى:  .قد وضح الأمر لذي عينينوقول العرب: 
 ."76صْحَصَ الحَْقّ الَانَ حَ "
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 فهو كقوله تعالٰى:  .مصائب قوم عند قوم فوائدوقول العرب: 
 ."77تُصِبْكُمْ سَيّئَة  يَ فْرَحُواْ بِهاَ"إن 

  . فهو كقوله تعالٰى:من حفر لأخيه بئراً وقع فيهاوقولهم: 
 ."78وَلَا يََِيقُ الْمَكْرُ السّيّّءُ إِلاّ بأَِهْلِهِ "

 فهو كقوله تعالٰى:  .أكولالمأمول خير من الموقولهم: 
 ."79وَلَلَاخِرَةُ خَي ْر  لّكَ مِنَ الُاولَىَ "
 فهو كقوله تعالٰى:  .كل شاة ستناط برجليها وقولهم:
 ."80كُلّ  َ فْس  بماَ كَسَبَتْ رَهِينَة  "

 هاأغراض التمثيل القرآني وفوائد
على الأغراض التي  قوفةً تكون مو ن أهمية الشيء لأها متداخل، فوائدو  أغراض التمثيل الكلام على

كما وتتبين بلاغته،  القرنني التي يثبت بها الإعجاز  طريقًا من الطرقيعد التمثيل في القرنن الكريم ف يؤديها.
 ل إبراهيم النظام:و قي

، يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعن، وحُسْن التشبيه، وجَوْدة الكناية"
إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق، ونَ قَ للسمع، وأوَْسَعَ "وقال ابن المقفع:  81."فهو نهاية البلاغة
 ."82لشُعُوب الحديث

 هاأهم من يساق التمثيل في الكتاب العزیز لأغراض وحِكَمٍ شتىف
 فوس درك ليُ كتابه العزيز في  ضرب الله الْأَمْثاَل يفَ  ،تقرير المراد وتقريبه للعقل وتصويره بصورة المحسوس 

 قال الزَّمَخْشَريِ :كما   83.إلى غير ذلك بماَ عاينوا وأسْاعهمأبصارهم  عَن ب  ئغَاهو مَا العباد 
اَ يُصَارُ إلِيَْهِ " مِ مِنَ الشاهد فإن كان المتمثل لَهُ عَظِيمًا كَانَ  لِكَشْفِ الْمَعَاني : التَّمْثِيلُ إِنَّّ الْمُتَمَثَّلُ بهِِ  وَإِدْ اَءِ الْمُتَ وَهِّ

 ."84مِثْ لَهُ وَإِنْ كَانَ حَقِيراً كَانَ المتمثل بِهِ كَذَلِكَ 
 في حق المنافقين: عزوجل الله كقول

ومثلهم كمثل الذي استوقد  ارا فلما أضاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ في ظلمات لا يصبرون صُمٌّ "
إلى قوله  -لا يَ رْجِعُونَ أوَْ كَصَيِّب  مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظلُُمَات  وَرَعْد  وَبَ رْق  يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في نذَانِهِمْ  بُكْم  عُمْي  فَ هُمْ 

مثلا  اريا ومثلا مائيا لما في الماء " :لمنافقينالله مثلين بحسب حال افضرب  85".إِنَّ الله على كل شئ قَدِير   -
ة والإشراق والحياة فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة وقد جعل الله سبحا ه الوحي الذي أ زل والنار من الإضاء

من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها ولهذا سْاه روحا و ورا وجعل قابليه أحياء في النور ومن لم يرفع به 
لى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد  ارا لتضئ رأسا أمواتا في الظلمات، وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إ

تشبيه الكفار بالمطر المصاحب للظلمة  له وينتفع بها وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام، فاستضاءوا به وا تفعوا به
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والرعد والبرق ونمنوا به وخالطوا المسلمين ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من  ور الإسلام طغى 
 ."86وذهب الله بنورهمعنهم 

  :كقوله تعالٰى في حق المشركين الذين لا إصلاح النفوس وصقل الضمائر وتهذيب الأخلاقومنها :
 حد بل اتّذوا نلهةً من دون الله:يكتفون علىٰ إلٰه وا

 كَا وُاْ  لَو ٱلعَنكَبُوتِ  لبََيتُ  ٱلبُ يُوتِ  أوَهَنَ  وَإِنَّ  يتًابَ  ٱتََّّذَت ٱلعَنكَبُوتِ  كَمَثَلِ  ليَِاءَ أوَ ٱللَّهِ دُونِ مِن ٱتََّّذُواْ ٱلَّذِينَ مَثَلُ "
أنهم ضعفاء، وأن الذين اتّذوهم أولياءَهم أضعف منهم، فهم في ضعفهم وما قصدوه " :فذكر سبحا هيعَلَمُونَ". 

المشركين من اتّاذ الأولياء كالعنكبوت اتّذت بيتًا، وهو أوهن البيوت وأضعفها؛ وتَت هذا المثل أن هؤلاء 
وهذا من أحسن  .أضعف ما كا وا حين اتّذوا من دون اللَّه أولياء فلم يستفيدوا بمن اتّذوهم أولياء إلا ضعفًا

 "الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضدِّ مقصوده.
  :قوله تعالٰى: : كما فيتقويم المسالك وتصحيح العقائدومنها 

كِسُونَ  شُركََاءُ  فِيهِ  رَّجُلًا  ثَلًا مَ ٱللَّهُ ضَرَبَ "  لَا  أَكثَ رُهُم بَل للَِّهِ  مدُ ٱلحَ  مَثَلًا  يَستَويِاَنِ  هَل لِّرَجُل   سَلَمًا وَرَجُلًا  مُتَشَٰ
 "يعَلَمُونَ.

سبحا ه للمشرك والموحِّدِ؛ فالمشركُ بمنزلة عبد يملكه جماعة  متنازعون مختلفون متشاحنون،  هذا مثل ضربه اللَّه
الرجل الشَّكِسُ الضَّيقُ الخلُُق، فالمشرك لمَّا كان يعبد نلهة شَتىَّ شُبِّه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته، لا و 

واحد ، قد سَلَّم له،  يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين، والموحِّدُ لمَّا كان يعبد اللَّه وحده فمثله كمثل عبد  لرجل  
لى رضاه، فهو في راحة من تشاحُنِ الخلَُطاء فيه، بل هو سالم لمالكه من غير وعلم مَقَاصده، وعرفَ الطَّريقَ إ

تنازع فيه، مع رأفة مالكه به، ورحْته له، وشفقته عليه، وإحسا ه إليه، وتولِّيه لمصالحه، فَ هَل يستويان هَذَان 
وإحسا ه والتفاته إليه وقيامه وهذا من أبلغ الأمثال: فإنَّ الخالصَ لمالك  واحد  يستحق من مَعُو ته  العَبْدان؟

 ."بمصالحه ما لا يستحق صاحبُ الشركاء المتشاكسين الحمد للَّه، بل أكثرهم لا يعلمون
  :والتنبيه إلى المساوئ لتجتنب،  تنوير البصائر، والهداية إلى ما فيه خير الفرد، وصلاح الجماعة"ومنها

 : قال الزَّركَْشِي  في الْبُ رْهَانِ: وَمِنْ حَكَمَتِهِ ، ف"زكيةوإلى المحاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة، والقلوب ال
 ."87تَ عْلِيمُ الْبَ يَانِ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هذه الشريعة"

  صويروالاعتبار، والزجر، وت : التذكير، والحثّ،أخرىٰ فمنها أمثال القرنن أمور كثيرةكذلك يستفاد من و 
أثبت فى الذهن  الصور شخاص، لأنصورة الافي المعانى  عرضثال تالأم المراد للعقل بصورة المحسوس، فإن

. و"قد 88ض المثل تشبيه الخفىّ بالجلى، والغائب بالمشاهداغر أبالحواس، ومن  تستعين فيهان اهذالأ نلأ
وَعَلَى الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ وَعَلَى  تأَْتي أمَْثاَلُ الْقُرْننِ مُشْتَمِلَةً عَلَى بَ يَانِ تَ فَاوُتِ الْأَجْرِ وَعَلَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ 

في هذه ف "وَضَربَنَا لَكُمُ الَأمْثاَلَ "تعَالَى: الله قاَلَ كما  "تَ فْخِيمِ الْأَمْرِ أوَْ تََْقِيرهِِ وَعَلَى تََْقِيقِ أمَْر  أوَْ إبِْطاَلهِِ 
ينِ:قاَكما . 89الفوائدكثيرة من تضمن  ت ن المثللأ المثلعلينا بالله متن الآية إ  لَ الشَّيْخُ عِز  الدِّ
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اَ ضَرَبَ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ في الْقُرْننِ تَذْكِيراً وَوَعْظاً فَمَا اشْتَمَلَ منها على تفاوت في ثَ وَاب  أوَْ عَلَى" إِحْبَاطِ عَمَل  أوَْ  إِنَّّ
 ."90عَلَى مَدْح  أوَْ ذَمٍّ أوَْ نََْوهِِ فإَِ َّهُ يَدُل  عَلَى الْأَحْكَامِ 

 ائدة مهمة للأمثال في القرآنف
 العالمو  ،لمن أحسن الاستدلالَ بها وقد قرر العلماء أمثال القرنن أصولا وقواعد لعلم تعبير الرؤيا

أصول التعبير الصحيحة إنّا أُخذت من مشكاة  لأن عبرَّ به الرؤيا أحسنَ تعبيريُ فإ ه  القرننأمثال فهم ي الذي
 مثلًا: .القرن ية علاقة بالأمثال اما له عبيراتالكريم وهنا  ذكر بعض الت القرنن

كَأَ ّ هُمْ خُشُب  "مأخوذ من المثل الوارد في قوله تعالى: التعبير وهذا  .بالمنافقينتعُبر الخشب المقطوع المتسا د  
 91".مّسَنّدَة ..

 92".كَأَ ّ هُنّ بَ يْض  مّكْنُون  "تعبير النساء بالبيض هو مأخوذ من قوله تعالى:  كذلكو 
مّثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبّهِمْ أعَْمَالُهمُْ كَرَمَاد  اشْتَدّتْ بِهِ الرّيحُ "مأخوذ من قوله تعالى:  تعبير الرماد بالعمل الباطلأيضاً و 

..  93".في يَ وْم  عَاصِف 
كَلِمَةً طيَبَّةً    ألمَْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ الُله مَثَلاً " مأخوذ من قوله تعالى: النخلة بالرجل المؤمنتعبير كذلك و 

 94".كَشَجَرة  طيَبَّة ..
 وَقاَلَ الْأَصْبهَاني :

قاَئِقِ وَرَفْعِ الْأَسْتَارِ عَنِ لِضَرْبِ الْعَرَبِ الْأَمْثاَلَ وَاسْتِحْضَارِ الْعُلَمَاءِ النَّظاَئرَِ شَأْن  ليَْسَ باِلْخفَِيِّ في إِبْ راَزِ خَفِيَّاتِ " الدَّ
ضَرْبِ الْأَمْثاَلِ  الْمُتَخَيَّلَ في صُورَةِ الْمُتَحَقَّقِ وَالْمُتَ وَهَّمِ في مَعْرِضِ الْمُتَ يَ قَّنِ وَالْغَائِبِ كَأَ َّهُ مُشَاهَد  وَفي  الحَْقَائِقِ ترُيِكَ 

 الْقُلُوبِ مَا لَا يؤثر في وَصْفُ الشَّيْءِ فِي تَ بْكِيت  للِْخَصْمِ الشَّدِيدِ الْخُصُومَةِ وَقَمْع  لِسَوْرَةِ الْجاَمِحِ الْأَبيِّ فإَِ َّهُ يُ ؤَث ِّرُ في 
يلِ سُوَ  نِْْ رَة  تُسَمَّى سُورَةَ الْأَمْثاَلِ  َ فْسِهِ وَلِذَلِكَ أَكْثَ رَ اللَّهُ تَ عَالَى في كِتَابهِِ وفي سَائرِِ كُتُبِهِ الْأَمْثاَلَ وَمِنْ سُوَرِ الْإِ

 ."95عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََلَامِ الْأَ بِْيَاءِ وَالحُْكَمَاءِ  وَفَشَتْ في كَلَامِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ 

 الهوامشالحواشي و 
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